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 ص البحثملخ
يهد  هذا الب ث إلى تحييل موق  شيخ الإسلام اب  تيمية م  العصمة الطبوية؛ م   

ليحبي به مواف ة شيخ الإسلام بقوال السي ،  الش ع؛ العصمة في  خلال تح يق مفهوم
لغةً  اصطلاحًا،    العصمة  تع ي   مضمونه  في  الب ث    ها، بنواعحها،   بهمي يحطا ل 

،  يحوس ل الب ث في غضون ذلك المطهج الوصفل   ال د عييهم  ها،موق  مخالفي،    بدلحها 
م   طة  ال حاب  الس  العصمة بما يحفق مع بدلة    فهوم تح يق م الح يييل،  م  بهم الطحائج  

بنها      ،ثابحة  بنها    ،بهمية العصمة  م انحها آراء اب  تيمية،  إب از كل ما له مؤث  في بيان  
،  ال ش   م  ح ائق الدي  الأصولية التي ييتب عييها بح ية الحش يع  سلامة الاتباع

بمطاهج   الانح افات  تيك  ارتباط  العصمة،  مدى  مفهوم  في  الانح ا   م ام   ع  
 ابها  اتجاهاتهم الع دية عيى تطو عها. بص 

 . : العصمة، الطبوة، الوحل، اب  تيمية، الع يدة المفتاحية   الكلمات
 

         Abstract                  

This research aims to analyze the position of Shaikh al-Islām Ibn Taimiyyah on 

the ‘iṣmah (sinlessness) of the Prophet; through the realization of the concept of 

infallibility in the law; In order to clarify the approval of the Shaikh al-Islām the 
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sayings of the predecessors, and the research deals with its content, the definition 

of al-‘Iṣmah linguistically and terminologically, its importance, types, evidence, 

the position of its opponents, and the response to them. In the meantime, the 

research uses the descriptive analytical approach, and one of the most important 

results is to achieve the concept of infallibility in accordance with the evidence 

from the Qur’an and the Sunnah according to Ibn Taimiyyah’s views, and to 

highlight everything that has an impact on the statement of the importance and 

status of al-‘iṣmah, and that it is fixed, and that it is one of the fundamentalist 

religious facts that entail the eligibility of legislation. The integrity of the 

followers, the detection of deviation sources in the concept of infallibility, and 

the extent to which these deviations are related to the approaches of its owners 

and their doctrinal attitudes in all their diversity. 

Keywords: Al-‘Iṣmah, prophecy, revelation, Ibn Taimiyyah, belief.  

 

                                  Abstrak 
 

Kajian ini bertujuan menganalisis pendirian Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah 

terhadap sifat maksum Rasulullah melalui konsep maksum dalam syarak bagi 

menyatakan persetujuan Syaikhul Islam terhadap pandangan orang-orang 

salaf. Kajian ini akan membentangkan makna al-‘ismah, dan akan 

menerangkan definisi maksum dari segi bahasa dan istilah, kepentingan 

kajian, jenis, bukti, perbezaan sikap ulama, dan respons terhadap pendapat-

pendapat mereka. Dalam pada itu, kajian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif analitikal. Antara hasil kajian ini ialah tercapainya kajian tentang 

konsep maksum sesuai dengan dalil al-Qur’an dan Sunnah daripada 

pandangan Ibnu Taimiyah, serta menonjolkan segala sesuatu yang mempunyai 

pengaruh dalam menjelaskan kepentingan dan status maksum bahawa sifat 

tersebut adalah tetap, dan bahawa ia adalah salah satu fakta agama yang 

fundamentalis yang berhubungkait dengan kebenaran agama ini. Kajian ini 

menunjukkan adanya penyelewengan dalam konsep maksum, dan sejauh 

mana penyelewengan ini berkaitan dengan pendekatan pemiliknya dan sikap 

doktrin mereka dalam semua kepelbagaian mereka. 

Kata kunci: Al-‘iṣmah, kenabian, wahyu, Ibn Taimiyah, akidah.  
 

   ة م  مقد    
 هو ما يع   بمسمى "العصمة"، مع    ب مال خصال الصدق  مواف ة الحق   الطب 

 الحعطت م  بهيها بح ذيبه   ،فيها   إن نال ما ناله م  بنواع الأذى في م ة بعد بعثحه  
 ، يم اشحهار حاله بحوال الحمد التي شهد له بها الداني  ال اصلقد ع      ، عدم الحسييم له

 ية م  الح ذيب يما  اجهه م  مطاقضة بحواله الصد     عصمحه،لا يم   معها الشك في  ف
ف ان هذا مانعهم ع  اتباعه بعد شهودهم له   ،ان قومه بال بر  الحسدلم ي   إلا لافحح
 ب ماله الإنساني. 
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يحوجب معها   -   مع د خصال الطبوة  -ال  يم بخاصة   نبيطا    بعامة، عصمة ال سل    
الالعيم  الحصديق  حس  الاتباع؛   الحي ل ع  الله تعالى؛  تمام   عصمة إذ  ت ضل ب مال 

 ، ا ح ي ة الطبوةكل ما يم   بن ي دح في هذا الأصل ي ون ناقضً   بلاغ عطه سب انه،  الإ
الوقوع في    ، كوسمهم بال ذب ب   الحدليو،  عييهم  الب   فال سل  الأنبياء  السلام  بائ ، 

 1قد عصمهم الله تعالى.   ؛ مطزهون ع  هذا كيه
ق الطبوة بفعال الله تعالى ال ائمة عيى الح مة، فإن الطبوة تعي  إلى   ي جع هذا الأصل  

 هذا معنى الاصطفاء الذ  اقحضاه عدل   ، لأحد إلا  فق ت دي  مح م  ان  ال سالة لا ت ع
عيو     ، ال مال  اا بذر موصوفً   الله تعالى  ح محه، فلا بد م  بن ي ون الطب المصطفى  

 الاسح امة با طة  ظاه ة،  ما زاد ع  ذلك مما هو معيوم م   ،  رجاحة الع ل ، الأخلاق
هذا ما تعطيه     ،يمحطع في ح هم ما لا ي اد يط و مطه بحد م  خيار البش فق الأنبياء؛  ي  خ  

 العصمة التي توجبها عطاية الله سب انه  معيحه لم  اجحباهم لمهمة الحي ل عطه  الحبييغ. 
لح  ي  هذه   - رحمه الله    -  هن(728)ت  شيخ الإسلام اب  تيمية  مؤلفات ما اخحيار  ب  
الحوفيق لإظهار    الح ائق؛ بالطبوة   ل كيزةاتيك  فم  حيث  الحصديق  قواعد  معه  تح  ر  بما 

الح عيدية عيى المخالفي مع   ،  لما تميزت به رسائيه م  ال د دي م انحها في ع ائد المؤمط
فالشيعة لم   ،يم  الحديث في هذا الأصل الإيماني العظيمد   ائ هم  امحدادهم بي ال دتعد  

 كذلك البا طية الحديثة مع توسعهم في مواف ة الشيعة في بصولهم   ،يالفوا مح دميهم في هذا
مع ما ظه  م  اتجاهات حداثية ساف ة تعي  مخالفة هذه الح ي ة   في مخالفة مفهوم العصمة، 
طه ية المعحبرة في  عل المسيمي مطذ عهدهم لأصول  ال كائز الما ب ل ما يم   م  هدم  

   2. الأ ل بالطب ال  يم  ص ابحه  سيفه الصالح
 

، 1عبد ال حم  قاسم، ) ال يض: م حبة اب  تيمية، ط  :تح يق،  مجموع الفتاوى  بحمد ب  عبد الحييم،  ،اب  تيمية  :طظ ي    1
 . 148، ص15و ؛29، ص10، ود.ت(

 ؛775، ص2هن(، و1414،  1: دار ال  ا، طال اه ة، )أصول مذهب الشيعة الإثنا عشريةي طظ : ناص  ال فار ،    2
والشيعة السنة  أهل  بين  التقريب  )ال يضمسألة  حطفل،    ؛326هن(، ص1428،  3دار  يبة، ط  :،  التراث حس  

 . 140م(، ص2017مؤسسة هطدا  ، د.ط،  ال اه ة:، )والتجديد
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 ، م ام الطاعة في صدق  إخلاص  إيمان   -رحمه الله    -   عطايحه الجيييةالمي وظ   م   
 ه ا في تمس  ا  رعً ا صادقً مامً إ  ظاه  في مؤلفاته، فاب  تيمية كان    ، هذا معيوم م  سيته

 1مع إلحاحه الدائم بالدعاء بالثبات  العصمة م  الذنوب.  ،بهد  الطب 
 

 العصمة   مفهوم  

، ما يحعدى به الفعل فق  ،  تحعدد اسحعمالاتها  يعصم(عصم  ) في اليغة بصيها م     ( العصمة)
 فالعصمة: 
ب    ،نح  في عصمة الله،  فلان اسحعصم به  :الحفظ  ال لاءة م  الش ، ي ال -

 2.  يب العصمة مطه
م  مطه قوله تعالى:      3ب  مطعه م  الجوع،   ، المطع، ي ال: عصمه الطعام - لا ع اص 

 4ب  لا مانع .   ،[43ود:  ]ه   ال ين و م  م    ب م    اللّ   

 5. يه، ب  لجأت إلإلى شلء بع ص م ت    ، ي ال: الالح اء -

 هذا اخحيار الف هاء    6، تمام الحفظ م  الخطأ  المطع م   قوعه بصلاً   ،  ء لز م الشل  -
   7. " مي ة اجحطاب المعاصل مع الحم   مطها " في اسحعمال العصمة، ف د ع فت بنها  

 
: دار عالم  الم  مة   ، تح يق: عيل العم ان، )م ةالرد على الشاذلي في حزبيه،  ، بحمد ب  عبد الحييماب  تيمية  :طظ ي    1

 . 22هن(، ص 1429،  1الفوائد، ط 
 .  675، ص 1، د.ت(، و 1، تح يق: محمد السود، )بي ت: دار ال حب العيمية، ط أساس البلاغة الزمخش  ، محمود ب  عم ،    2
 . 467هن(، ص 1420،  5، تح يق: يوس  محمد، )بي ت: الدار الطموذجية، ط مختار الصحاح   ال از ، محمد ب  بب ب  ،   3
 . 540، ص3هن(، و1420،  1)مس ط:  زارة الياث ال ومل، ط  ،العربيةفي اللغة    الإبانةالص ار ، سيمة ب  مسيم،    4
،  1، د.ت(، و 1، تح يق: مهد  المخز مل، )ال اه ة: دار الهلال، ط كتاب العين الف اهيد ، الخييل ب  بحمد،  5

 .  313ص 
الصحاح ال از ،    :طظ ي    6 ب  محمد،  الج جاني،السيد    ؛208، صمختار  الأبيار ، إب اهيم  ، تح يق:  التعريفات  عيل 

 . 48هن(، ص1403، 1دار ال حاب الع ب، ط :)بي ت
  ؛ 64هن(، ص1406،  1، تح يق: بحمد ال بيسل، )جدة: دار الوفاء، طأنيس الفقهاءال  مل، قاسم ب  عبد الله،    7

 . 95، صلتعريفاتالج جاني، ا
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الله  ين ع ص م ك  م    الط اس  في قوله:    (العصمة) لفظ       ؛ ب  م  بذاهم[67ائدة:  ]الم ،
 1. ايحفظه ع  ال ذب خطأً  عمدً الآية بن الله سب انه  معنى    

المطع الاسحعمالي اليغو   ال  آني  احد؛ ب   في    "العصمة"ندرك بن معنى  ثم   م   
الشلء بيطة  م له  ، الحفظ  لز م  علاقة  الطبوةبالاسحعمال  ا  بم ام  الخاص   ، الاصطلاحل 

 ليصدق.   يم  الحيث الحأييد المطيق م  الحق تعالى عيى مواف ة الطب  
"فعل المأمور  ت ك    هل  ،ملازمة الطاعة   -  عطد اب  تيمية  -  ا تعني العصمة مطي ً   
حيث الحلازم   ،همفي حال الأنبياء عييهم السلام يزداد الأم  خصوصية لمحل تأييد ،   "المحظور

بي مفهوم العصمة في الطب  ح ي ة الطبوة في ذاتها م  جهة لوازمها  ش   ها، فيى بن 
 هذا   ،ييزم عطها في بحوال الأنبياء   ما   ،ال ش  عطها محصل بح ي ة الطبوة  مع فة ش   ها

 2عل العصمة  بي بحوال الأنبياء المعصومي. د  ق به بي بحوال م  ف     قيد  
اب    كمال الصدق في الحال  الم ال في الخبر  المخبر، ي ول ضًا بن العصمة  ي  ي ى ب 

،  ما بنبأ به الطب ع  الله لا   ما بنبأه الله به لا ي ون كذباً   : "عصمة الأنبياء   : تيمية 
ا فيما يبر به ع  الله؛ بن ي ون صادقً  ا، فلا ب د  ؛ لا خطأ،  لا عمدً ي ون يطابق كذباً 

مطذ صغ ه بانع اد قيبه عيى العيم   ف د ظه ت عصمة الطب    3"، خ بر  ه  مخ  بر  ه  ي طابق  
ي   ما  م  كل  الحق  العصمة  المع فة   الي ي  مواف ة  تيك  الي ي،    ضاد  حال   ذلك 

الأنبياء الساب ي  قصصهم في ال  آن ال  يم تدل عيى هذا المعنى دلالة  ا  ة، إذ 
 إن كان شيخ الإسلام   4ن ي ون في ع ود الأنبياء سواه"، "لا يصح بالبراهي الوا  ة ب 

نها تبحدئ  ب نها ليست م  لوازم الطبوة في ح ي حها م   لأ قبل البعثة  إنها لا تجب  ي ول  

 
 . 875، ص2هن(، و1420، 1المطبعة السيفية، ط :، )ال اه ة النبوات ،، بحمد ب  عبد الحييماب  تيمية 1
،  7و   ؛ 413، ص 2هن(، و 1406،  1مؤسسة ق  بة، ط   : ، )ال اه ة منهاج السنة ،  ، بحمد ب  عبد الحييم اب  تيمية   2

 . 85ص 
 .  873، ص2، والنبواتاب  تيمية،  3
 .  97، ص 2هن(، و 1407،  2ط   ، )عمان: دار الفي اء الشفا بتعريف حقوق المصطفى،  عياض ب  موسى،  ال ا ل،    : طظ  ي    4
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؛ ي ول:  نز له عيى قيب الطب    ، بزم  تعيق الح يي  بالحبييغ لمحل الاصطفاء بالوحل 
ين بن ع ث   قن ب ل  ب ن   ن ه   و  ن ب  "ب م ا   ج وب  ك  ي ذ  ن ب يًّا لا  ي  ط ئ ، ب   لا   الطن بن و ة  م ا   ؛   فن ي ي و  في  

ا".  حن ي ز م  ه ذ   1ي س 
الاصطفاء  تعي   هذا  بح ام  ثبوت  البعثة  بعدها ل    قبل  الطب  بحوال  مما   ؛ ه 
م م  كلام شيخ الإسلام؛ فهو ا كما ت د  يحضم  معنى ثبوت ح م العصمة في شأنه مطي ً 

العصمة هل الصدق، فم  اخحصه الله تعالى بحوال الطبوة لا يم   له ال ذب ي ى بن  
بح ام   جامع    ه؛ لأن الصدق  ص   هذا معنى ثبوت العصمة في ح ّ  فل  ا، فب  اخحيارً   ا  بعً 

حاله بذلك   ته   اشح    "،الصادق الأمي"دعى  ي      د ن البا ل،  كان م   مواف ة الحق  
ها ب  الب ب دّ  ببم  عيل ب       ، دعت عطده الودائع ب    ، ف د بي ال بائل حتى زم  ه  ته

قال تعالى:   2، بدلالة بحواله الما ية عييه  فصار العيم بصدقه محصلاً ،  هإلى بص ابها بعد 
  ن  و  ي     ع  لا تن  بف    ه  ي  ب  قن       ا م   ً م  م ع     ي  ف    ت  ث  ب  ف د ل  3.[16:  ]يونو 

 ه ع  ب ّ  طز  م  طاقض ال مال م  بنواع الط ص، فالطب  ما ي    نفل    العصمة ليطب تعني  
 4د ن قصد ال ذب.  لو م     ،  مطه الحطاقض في الخبر  ،عارض ال مال الواجب لهي    خيل  
 

 أهمية العصمة  

 ما تجمعه م  معاني ال مال   ،  معنى العصمة الثابحة للأنبياء عييهم الصلاة  السلامإذا تبي  
حيث الح يي    ، د ن غيه م  الطاسم   لزم بيان بهميحها لحعي ها بذات الطب    ؛ الثابت لهم

 
 .  369، ص2، ومنهاج السنةاب  تيمية،  :طظ ي   1
البيان، طالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  ،بحمد ب  عبد الحييم  اب  تيمية،  2 ، 1، )دمشق: م حبة دار 

 . 85هن(، ص1405
 .  153، ص 2هن(، و 1415  ، )بي ت: دار الف     أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ي طظ : الطبر ، محمد ب  ج ي ،    3
،  1، تح يق: عبد اليطي  عبد ال حم ، )بي ت: دار المع فة، طالفتاوى الكبرى،  بحمد ب  عبد الحييم   ي طظ : اب  تيمية،  4

 . 33، ص28هن(، و1417
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المطيق بالإيمان بالطبوة  بح امها مطه  لغيه بما ييزم ع  ثبوت الطبوة في شخصه م   جوب 
م ا ب نز ل  إ ل ي ك  م   ر بّ ك    إ ن لم   تن ف ع ل  ي  ب ين ه ا ال  س ول  بن يّ غ  قال تعالى: ، الحصديق له  لأم ه

 .[67المائدة:  ]  ف م ا بن ي غ ت  ر س ال ح ه    اللّ   ين ع ص م ك  م    الط اس  
حتى اتحد دلييها بدليل الطبوة،   ؛ بهمية العصمة م  حيث لز مها معاني الطبوةتحبي    

ال ائم بشخص الطب؛  لعل هذا المعنى الخاص      ص       فإن ثبوت العصمة كاش    الطبوة 
ه بمهمة ال سالة ؛ بعد بم ه نبي    اللّ   ين ع ص م ك  م    الط اس  تعالى:  قوله  بشار إليه ص احة  

ام تي ل الوحل  الحأييد عييه ع  ح ي ة الطبوة م  حيث تم  ال ش       ،  الحبييغ ب  ،العظمى
ثبوت  بلاغً  الطب  ا؛  بلزم دليل عيى  جوب عصمحه  ،ليعصمة في شخص  إ ب   ، هذا  ن   

الدليل عيى العصمة ذات الدليل الذ  يسحدل به عيى ح ي ة الطبوة؛ ليثبت  صفها في 
الآيت  البراهي التي يؤيد الله تعالى بها الأنبياء  ال سل عييهم    ب  فالمع زات  ،  شخص الطب

هل    ؛ الصلاة  السلام،  كذلك صفاتهم التي تميز ا بها بي بقوامهم،  عامة بحوالهم في دعوتهم 
ف ي برسل الله تعالى    ، دلائل العصمة الثابحة لهم التي اسح   عييها  جوب الحي ل  الاتباع عطهم 

لم      هذا بيّ   ،  سبيل عصمحه   ة كانت هذه المع ز     ، ده بالعصا  اليد ن بي  إلى ف عو   موسى  
 1. بحد م  الطاس   فإن عصمحهم ليست كعصمة ب ّ    ،   حال الأنبياء تبص  

 شيخ الإسلام ف د بي    ،طبئ ع  بهمية العصمة هطا تحأكد هذه الح ي ة الإيمانية التي ت  
،  ي ةالحم  ادعى العصمة ف د ادعى الطبوة في  بن العصمة تشارك الطبوة في  صفها الأ ل، ف

دعوى مشاركة الطب في عصمحه تضاهل دعوى المشاركة في الطبوة،  ذلك لما ت حضيه هذه   
 لا تصح   ، حيث الحصديق الخالص  الطاعة المطي ة  الاتباع الحام  ؛الدعوى م  لوازم الإيمان 

 2طاس. د ن غيه م  سائ  الم   بن تطع د لذات بحد إلا ليطب 

 
تيمية،    1 اب   تح يق: عيل حس ، )ال يض: دار   الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،   ؛6صالنبوات،  ي طظ : 

 . 316، ص2هن(، و1419، 2العاصمة، ط
 .  114، ص6، ومنهاج السنةي طظ : اب  تيمية،  2
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 مما تظه  به بهمية العصمة الطبوية بنها بصل كل عصمة ثابحة، فإن ثبت معطاها في 
 ،  هذا تش ي  عظيم لما ثبت للأنبياء في عصمحهم  ،حق بحد فإنما يثبت مع اتباع م ام الطبوة

دليل عيى   1؛ «تي عيى  لالةلا تجحمع بم  » عصمة بمحه في قوله:  ب  فإن شهادة الطب  
لطبيهم  ف د    ،م انة عصمحهعظيم   بمحه  الاتباع م   تسحيزمه م   جوب  الحسييم لما  كان 

 قد   ،إليه  ( الأمةنسبة )سبيل كمال حفظهم م  الخطأ،  الإشارة إلى هذا المعنى يفيدها  
ف  م م  بعدهم تابع لهم ما داموا عيى  ،بهعيم مطهم في حياته كمال  اعحهم  تأسيهم 

في  م  ،  ثبوت ح ية الإجماع م  هذا المعنى، طهج الحأسلفي الحمسك بمنفسها  الط ي ة 
 2لأن مسحطده الوحل المعصوم.  ؛ عيى إجماع الأمة بنه معصوم

حاو مع الاعحصام بها إلى ظه  كفايحها فلا يح  تفبالاتباع الحام تحبي بهمية العصمة؛ به  
تمطع م  الحاجة   عل في كلام الطب م  ال ييات التيإذ ج    ؛عصمة بحد م  الخيق بعد الطب

فإن اعح اد ال فاية فيها يغني ع  اتباع    ، عظيم في باب العصمة الطبوية    هذا بصل  ،  إلى غيها
لإم ان الخطأ   قوع ما يال     ؛ ها ح ي ة في غي شخصه امحطع  صف  ف د   كان،  غي الطب بيًّ 

بل الخيفاء  غي    ، الطب ا معصوم بعد  "ال يية في هذا بلا نعح د بن بحدً   العصمة م  الذنوب،  
فإن ادعاء العصمة في    ، م  الضلال    هذا  حده  اق    3، الخيفاء يجوز عييهم الخطأ  الذنوب" 

 .  ل فيها ال ول بال ف  م  المسائل التي ح    د  غي الطب خلا  الحق حتى ع  
اعح اد العصمة في شخص الطب بنها كمال  جب اعح اده فيه عيى   ة مما تحبي به بهمي

 ام بالحبييغ الم ه لعظيم  فهل م  آكد آحاد ح ّ    ، ا م  ح ائق الحصديق الثابحة في شأنهبنه
الثابت له ي    ب     ،   جل    ع  ربه عز   في   ه  ا بداء ح ّ  عد معار ً  ع  في هذا ال مال 

   4ا. ا فهو م  بنواع الأذية المح مة ش عً الحصديق بطبوته،  الح م عييه بحسبه إن  قع قصدً 
 

 . 6، ص 1هن(، و 1431  ، 1دار الطوادر، ط   : )بي ت   جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق، الحداد، عبيد الله ب  الحس ،    1
 . 28، ص33، ومجموع الفتاوىي طظ : اب  تيمية،  2
 . 121، ص6، ومنهاج السنةاب  تيمية،  3
 ، المطبعة السيفية   :، تح يق: عبد ال حم  المعيمل، )ال اه ةالرد على الأخنائي،  بحمد ب  عبد الحييم  ب  تيمية،اي طظ :    4
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 أنواع العصمة وأدلَّتها  

ا العصمة مطي ً فأما  ا،  ا  ح مً ل ل نوع مطها محعيق في حق الطب  صفً     ،يعصمة بنواعل
هل فعل المأمور  ت ك المحظور،  هذا يحضمطه سائ  بنواع العصمة الطبوية فهل تعبي عطه إما ف

 ا. لز مً   إما     اقحضاءً 
 ، لا  في ح م ثبوتها قبل البعثة لهذا كان خ   ،معنى الطبوة  فثبوت ح م العصمة لازم  

فمطع ح مها   ،  ل   هذا الخلا  يب ى م  جهة الح م عيى  جوبها بالش ع لا بال در
 قد يطال شخص م    ،اا  قدرً لأ  شخص لم يثبت له م ام الطبوة حيث انحفى دلييها ش عً 

 1ا. ا  تسييمً ب صا  العصمة بحسب اتصاله بعصمة الطب اتباعً 
 محعي ها م    ،الحفظ م  الأخطاء  الذنوب، فالأ لى   العصمة الطبوية عامة  خاصة

فهو بش  رسول م  عطد   ه،ا، حيث الحطوع في ب صاف شخص الطب بفعال الطب  بقواله مطي ً 
م  شخص الطب خصوصية  ص  الطبوة في تي ل الوحل ع    محعي ها  ةالثاني    ،الله تعالى

  .هإي الله تعالى  بلاغه  
الطب ب مال الطاعة بالحزام ت الي  العبودية    محور الحديث في الطوع الأ ل  ص   

بما   ،يحعي الحديث هطا ع  العصمة م  الذنوب؛ ال بائ   الصغائ  في ح هإذ    الحزام؛  بتم  
 ؛  الطوع الثاني بخص  ،  في تح يق الطاعة  الخيوص م  المعصية  ب  يحبي معه بث  صفات الط

حتى كان هذا الطوع محل إجماع   ،عه بي بقوال  بفعاللحعي ه بالبلاغ الطبو  ليوحل عيى تطو  
  يظه  فيه بث  صفات ال ب تعالى.   ،  محوره كمال الطبوة في شخص الطب ،بي بهل العيم

لطب قبل بعثحه،  هذا معيوم م  حال الأنبياء عييهم العصمة العامة ملازمة بحوال ا  
 ؛ كلاءته التي تلازمهم في جميع بحوالهم  م، هإي حفظه  سب انه،  الصلاة  السلام، فعطاية الله  

العصمة  عييهم  ص   الحق  اسح امحهم  ،تصدق  عيى  ثباتهم  معها  ،  العصمة فيصدق 
 

 .  82، د.ت(، ص1ط
 . 69، ص3، ومجموع الفتاوىي طظ : اب  تيمية،  1
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إجماع بي المسيمي بن    هذا محل    ، مب ث الحفظ م  الخطأ في بلاغ ال سالة  تخص  الخاصة  
د نها بن يح  ق م   فلا يم      ،؛ لأن هذه العصمة بصل الطبوةاالطب معصوم في بلاغه

فلا يم   مع   ، لحقا  ا مخال   ضه بيضً  اعح اد تطاق    1ا، كف ً   ه  لذلك كان اعح اد كذب    ؛معطاها
 بيغه ع  الله تعالى. اقض فيما ي  العصمة في البلاغ الحط

ف د  م  البار  ليطب   ، لعصمة في تي ل الوحلبا ثبوت العصمة في البلاغ يحصل  
الذ  هو م  ركائز الطبوة   - م  م حضى الح ييم بالاصطفاء  حي ل بحفظه، فالال درة عيى  

لا  تح   ّ ك  ب ه  ل س ان ك  بن يضم  ليطب إم ان تي ل الوحل بدفع الموانع  تح ق الأسباب:    -
ط ا جم  ع ه    قن   آن ه    ل حن ع   ل  ب ه    فإذا   ،ثم ت  به  ، "جمعه في صدرك؛  [17-16:  ال يامة ]  إ ن  ع ي ين 

 2، قال: فاسحمع له  بنصت". ه  آن     قن    ع  ب  فات    ناه  ب     قن  
ب  غيه،   الوحل بعمد  ح ون العصمة بطفل  قوع الخطأ في تبييغ  فبما م  جهة الأداء  

 3، بل تحعداها إلى ما ت حضيه م  ح ائق العيم  العمل  ، عييها تحفق دلالة الش ع  الع ل
فهم مطها معنى الطبوة التي هل ت يي  فهذه العصمة الثابحة للأنبياء عييهم السلام هل التي ي  

ه و  ال م طن بّ ئ  ع    اللّ  ،   ال  س ول  ه و    ف إ ن  "الط ب   ؛  م صد الطبوة  ال سالة  ؛ل الإنباء  تبييغهبح م  
 ."  ال ذ   ب ر س ي ه  اللّ   تن ع الى 

مبطاه عيى ثبوت العصمة ؛  ثم إن الإيمان الذ  يحضم  ح ائق الحصديق المطيق بقوالهم
ني عييه كمال تصدي هم كمال الحي ل، فيح  ق بهذا ب    ل  ،  هذا بصتعالى  في تبييغهم بم  الله

آم    ال  س ول  بم  ا ب ن ز ل  إل ي ه  م    ر بّ ه    ال م ؤ م ط ون  ك ل  آم    با  للّ     : قال تعالىان المطيق بهم،  الإيم
ئ   ح ه    ك ح ب ه    ر س ي ه  لا  نن ف  ّ ق  ب ي   ب ح د  م    ر س ي ه     4. [285]الب  ة:      م لا 

 
 . 292، ص3، ومجموع الفتاوى ؛259، ص5، والفتاوى الكبرىي طظ : اب  تيمية،  1
،  معالم التنزيل في تفسير القرآن،  ، الحسي ب  مسعودي طظ : البغو     ،101، ص 12، ومجموع الفتاوىاب  تيمية،    2

 . 423، ص4م(، و1995، 1المع فة، طتح يق: خالد العك، )بي ت: دار 
 . 261، ص5، والفتاوى الكبرىي طظ : اب  تيمية،  3
 .  272، ص5، والمصدر السابقي طظ :  4
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اعح اد العصمة مبنى بداء ح وق الأنبياء عييهم الصلاة  السلام م  كمال الحعظيم   
م هو هذه العصمة التي تخصهم  لا بي بن محعيق الح م ب حل سابهّ  ياب  تيمية     الطص ة،  
هذا ي ول    ؛ فإنهم ليسوا بمعصومي  ،لو كانوا ب لياء لله تعالى  ا م  الخيق سواهم تخص بحدً 

الع  بثبت  اعح اد كمالهم  ثبوت   د  ب    فلا ،  1صمة للأنبياء بعد بن  الحطبيه عيى  جوب  م  
ن انح اء الألفاظ  اخحيار إ ل مال بش يحهم باصطفائهم ليطبوة، حتى    ؛ العصمة لهم بصلاً 

المسائل  تفاصيل  الحديث ع   ال سول في  تحطاسب مع عيو شأن  التي  الملائمة  العبارات 
 2 يه اب  تيمية ع  ال ا ل عياض. ن هذا ما    ، اجب    ؛المدرجة في العصمة

لحق بحوخل ا تفصيل مطع الخطأ في الحبييغ بعمد ب  غيه ي ون ببيان  جوب مواف حهم  
طزهون ع  الوقوع فيه، فإنه إذا ثبت بن بما ال ذب فالأنبياء عييهم السلام م    ، الصدق ب لاً 

ه ال ذب فيما يبيغه ع  امحطع مع  سب انه؛   ى إليه م  عطد الله وحً  بنه م    ، هذا الطب صادق
طاقض ح ي ة الطبوة؛ إذ اعح اد إم انه يعني ال دح في بصل ، فإن ال ذب فيه مما ي  تعالى  الله

"فم  شهد بنه رسول    قوعه،  ه  اسح الة  الطبوة،  هذا ما توات  ع  بتباع الأنبياء قا بة مطع  
إذ   الشهادة بال سالة؛بر به ع  الله تعالى، فإن هذا ح ي ة  الله شهد بنه صادق فيما ي  

 3 بالجمية؛ فهذا معيوم بالا ط ار".  ،ال اذب ليو ب سول فيما ي ذبه
حعمد فإن م  تمام الاصطفاء بالح ييم  الوحل مع كمال المبما م  جهة الخطأ غي  

امحطاع الوقوع في اليبو بي ما هو  حل   -  التي تعني سلامة ال ابيية لحي ل الوحل   - ال درة  
الله   البش يةسب انه  م   ليطفوس  يع ض  مما  غيه،  م   هو  بنه ،  كالوسا س  ، ما  ف ما 

ا بن ييحبو عييه الوحل م  المحال بيضً   ؛ يسح يل ال ذب عيى الطب في ادعاء تي ل الوحل
 . بغيه، فحخحيط عييه ح ي حه

 
مطبعة السطة المحمدية،   :، تح يق: عبد اديد سييم، )ال اه ةاوى المصريةت مختصر الفي طظ : البعيل، محمد ب  عيل،    1
 . 558ص ،هن(1405، 1ط
 .  252، ص2، والشفا بتعريف حقوق المصطفىي طظ : ال ا ل عياض،  2
 . 154، ص5، ومجموع الفتاوىي طظ : اب  تيمية،  3
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  ؛ الإيمان بم حضى الطبوة  ح ي حها   هذا الأصل الذ  يحفق مع عيى ال غم م     
 ح  ل    ف د ي ون مجحهدًا،   ، إلى بن هذا لا يعني امحطاع  قوع الخطأ   1بهل العيم ذهب  

  ، لأن العصمة في الحبييغ تعني عدم الإق ار عيى الخطأ   2اتفاق الأصوليي عيى ذلك؛ 
في   بخاصة   ، البش  لأن هذا جائز في حق    كان؛ فلا ييزم م  العصمة انحفاء نوعه بيًّ 

  ، إذ يحأكد ال يد م  الشيطان،  ل   في الإق ار عييه ؛  حال تلا ة الوحل  تبييغه 
ي ط ان   قال تعالى:   ّ  إ لا  إ ذ ا تم  نى  ب ل   ى الش  ي ط ا م   قن ب ي ك  م   ر س ول    لا  ن ب    م ا ب ر س 

الش   ين ي   ل  م ا  اللّ    فن ي طس خ   ط ي ح ه   ب م  ت ه  في   آي  اللّ    ثم   يح    م   فالم اد  ،  [ 52:  الحج ]   ي ط ان  
الحلا ة  بسماع    ، بالحمني  يي ى في  بن  إما  الشيطان  م   المفيى  الإيحاء  بن   الم صود 

  إما بن يي ى   ،  فيطسخ الله ما يي يه الشيطان  تب ى العصمة له   ، الطاس عطد تبييغه 
عيى السامعي حتى يضل به م  يضل    فييبو به   ، في ق اءة الطب عطد تبييغه الوحل 

 هذا  ،  م  ال فار  المطاف ي،  بنه تعالى يطسخ هذا الإيحاء البا ل، فحح  ق العصمة 
في صل    ، ه ي ل إ ه  يطبّ   إنما    ، عيى خطأ   لأن م صود العصمة بلا يسح      ؛  ه الإمام ما رج  
" لا محذ ر    ي ول: حيث الطدرة في الوقوع في الخطأ،    لوحل ا لبا ل  إح ام  ا   نسخ  

فلا    ؛ فأما إذا نسخ الله ما بل ى الشيطان  بح م آيته   ، في ذلك إلا إذا بق  عييه 
   3. محذ ر في ذلك" 
)اب  تيمية( طة عطده  ي ون الخلا  الواقع في معنى العصمة بي عيماء الس   م  ثم  

لفظيًّ خلافً  يسح   خط  ؛اا  بلا  مطحهاه  الطب  أ لأن  بيغه  اسحدل    ، فيما  الإسلام ش قد  يخ 
إن " ف ال له بعض الطاس:    ،بحديث عبد الله ب  عم   بنه كان ي حب ما سمع م  الطب  

ب ع ه     ، فسأل الطب  "، فلا ت حب كل ما تسمع   ، رسول الله يح يم في الغضب إلى ف أ   م أ ب  ص 
 

 .  241، 1، وشرح مسلمالطو  ،  ؛ 663، ص18، وتفسير الطبريي طظ :  1
تح يق: محمد الخالد ، )بي ت: دار    إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،ي طظ : ال سطلاني، بحمد ب  محمد،    2

 .  410، ص4هن(، و1416، 1ال حب العيمية، ط
 . 191، ص 15، ومجموع الفتاوىاب  تيمية،  3
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: ح ب  »   ف يه ؛ فن   ال  ل ب ي د ه  م ا ي    و  م ط ه  إ لا  ح ق    ،اك   1.«فن و ال ذ   نن ف س 
كالاجحهاد في الأح ام الدنيوية مما لم يأت فيه خبر   -  بما ما كان مسحطده فيه الظ   

لا يسح   فيه عيى  ل طه    ي ى إم ان الخطأ اليسي فيه،اب  تيمية  فإن    -   عيى الحعيي 
ل  ؤ  ب   و م  ع ي ى ر    بنه م     هلعصمحه،  م  ذلك ما ر   عط  ؛خطأ :    ،  س  الط خ  م ا ي ص ط ع  »فن   ال 
ء   م ا ب ظ    »   : فن   ال  ر س ول  اللّ     "،فن ين ي   ح    ،يج  ع ي ون  الذ ك    في  الأ  نن ث ى  ، ين ي  ّ   ون ه  "  :فن   ال وا  ، «؟ه ؤ لا 

ئًا بر   ا ب ذ ل ك    ، «ين غ ني  ذ ل ك  ش ين  بر   ر س ول  اللّ      ، ف ي  ك وه    ،ف أ خ  إ ن  ك ان  »  : فن   ال    ،ب ذ ل ك    ف أ خ 
طن ع وه   لظ  ّ    ،ف إ نّي  إ نم  ا ظ طن ط ت  ظ طًّا  ، ين طن ف ع ه م  ذ ل ك  فن ي ي ص  ذ  ني  با   2. «ف لا  تن ؤ اخ 

 ، ف د ي ع فيه الخطأ اليسي  ، ما كان م  قبيل الاجحهاد الذ  يسحطد إلى الظ    كل  
فلا يسح   عييه،  م  ذلك  قوعه في الخطأ اليسي الطاجم ع  الطسيان الذ   ،هيلإطبه ثم ي  

إنما بنا بش  مثي م، بنسى كما تطسون، فإذا نسيت »:  ك وله    ،لا تخيو مطه  بيعة البش 
إني » كما قال:    4،"إفادة عيم  ت  ي  ش ع"م  مثل  د لح مة تش يعية،   قد ي ا  3، «فذك  ني 
صيى ف د    ، ذلك كالسهو الذ  حصل له في الصلاة  5،«    لأس    -ب  بنسى    -  لأنسى

ركعحي في رباعية، ف ان ذلك الطسيان مطه عييه بفضل الصلاة  الحسييم سبب مش  عية 
 

 ؛55، ص10م(، و2015،  1)بي ت: دار الف  ، ط  تح يق: محمد العطار،السنن،    ببو دا د، سييمان ب  الأشعث،  1
 ه الألباني،  ص       ،259، ص13هن(، و1432،  1مؤسسة ق  بة، ط  ال اه ة:)  ،سندالم  ب  محمد،  بحمداب  حطبل،  

ي طظ :   ،  106، ص4هن(، و1415،  1)ال يض: م حبة المعار ، طسلسلة الأحاديث الصحيحة،  محمد ناص  الدي ،  
  .7، ص18ومجموع الفتاوى، اب  تيمية، 

  ، هن(1412، 1، طحياء الياث الع بإدار )بي ت:  الباقل،تح يق: محمد عبد صحيح، ال المسند  ،مسيم ب  الح او 2
 . 186، ص15، ومجموع الفتاوىاب  تيمية،  ،  ي طظ :4356 الحديث ، رقماباب  جوب امحثال ما قاله ش عً 

 . 401باب الحوجه نحو ال بية، رقم الحديث  ،كحاب الصلاة  ،البخاريصحيح  3
عياض،    4 حقوق  ال ا ل  بتعريف  تيمية،  263، ص4و   ،المصطفىالشفا  اب   الفتاوى،  ي طظ :  ، 35، ومجموع 

 . 10ص
باب العمل في السهو،   ،كحاب السهو  ،هن(1406،  1، )بي ت: دار إحياء الياث الع ب، طالموطأ مالك ب  بنو،    5

الوجه،  معطاه ص يح في  ا م  غي هذا  ا  لا م طوعً    ع  الطب مسطدً لا بعيم هذا الحديث ر  " قال اب  عبد البر:  
 . 100، ص1، و"الأصول
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فإن"   ، هه  عد   ل في هذا الباب فم  اليسي الذ  يسهل حص   ما ن    كل    1،س ود السهو
 2الي ي الحام  انحفاء الوسا س هو الغالب عيى بنبياء الله سب انه".

 

 : العصمة من الذنوب.  1
ا يعني الحزام م  الذنوب؛ إذ كان مفهوم العصمة مطي ً   لطب حم الحديث ع  عصمة اهطا يح

م بم  الله حه هذا فيه معنى ثبوت صدقهم حيث كمال مواف   ، الطاعة  الخيوص م  المعصية
بيضً   تعالى  ش عه،   الحبييغ  ثابحة لم ام  ف الهم كيه بسوة لأتباعهم،  لهذا   ، االعصمة هطا 

عيماء عصمحهم م  الذنوب بن الأنبياء عييهم السلام لهم العصمة ال المعنى ب جب كافة  
  م  ال بائ  الموب ات. 

اليسي  ثبوت العصمة المطي ة للأنبياء عييهم السلام لا تعني انحفاء  قوعهم في الذنب  
حالهم   فما الطاعة إلا بحوالهم،    ،    بهمبه  ع   فوا  ففضيهم بيز م الطاعة حتى ع    ، يمملم  ا

لدي  مما لا اا لبلاغهم   حفظً   ، ت ون توبحهم بسوة لغيهمبي ع فان   اعة  توبة دائمة،  
فإنهم باتفاق المسيمي معصومون في تبييغ   ،ا لمحل البش يةمما قد ي ع ندرة  لممً   يصح فيه

يطاقض م صود فإن خلافه    ،بحوالهم  بقوالهم   في كل ال سالة ع  بن ين      ا في ذلك عيى خطأ  
ه  نب    ، قد ح اه ال ا ل عياض لظهور ح حه  ، مسحطد هذا الوجوب الإجماع  3،ال سالة

 4. حيث الطبوة المؤيدة بالمع زة ،اإلى دلالة الع ل عييه بيضً 
الأنبياء   حق  في  فالعصمة  مطيب،  الباب  هذا  في  الحزامً ت  الاعحدال   ا تامًّ   ا عني 

 فق ما دل ت  ا  ا ب  عمدً  لا يعني هذا انحفاء إم ان الطزر ال ييل م  الخطأ سهوً   ، بالطاعة 

 
 . 714رقم الحديث  ؟باب هل يأخذ الإمام إذا شك ب ول الطاس ،كحاب الأذان   ،البخاري صحيح 1
، 3مؤسسة ال سالة، ط  :، تح يق: شعيب الأرنؤ ط، )بي تلعواصم والقواصمي طظ : اب  الوزي ، محمد ب  إب اهيم، ا  2

 .  213، 1هن(، و1415
  . 17صالرد على الشاذلي، اب  تيمية،  3
 . 144، ص2، و، الشفا بتعريف حقوق المصطفىال ا ل عياض 4
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لا   ، فهم م  بني آدم   ، حيث الح يي  بوص  البش ية عييه الطصوص الواردة في شأنهم؛  
مبني عيى ثبوت كمال الصدق بالإرادة البش ية التي هل فإن  ص  عصمحهم    ، ملائ ة 

،  ليو م   سع  هم  هذه الإرادة بش ية لا تخ و ع  م د ر   ، مطاط الابحلاء بالح يي  
م ان  قوعهم في  إ م  اعح اد    - مع فهم هذه الح ي ة    -   د  فلا ب    ، البش  الخيوص الحام 

 قد    ، هطاك ص يح  بصح  لى، ف م  جطو مخالفة الأ  هل  اليسي م  المخالفات التي  
الفا ل ي   مع  جود  المفضول  فعل  عيى  الأنبياء ،  لام  م   الحاصل  ف د ح ت    ، كما 

المغف ة لهم م  ذلك  توبحهم  بعض عحابهم  الآيت   تيمية إلى  ؛  ،  حصول  اب   يطبه  لذا 
 لا يغيق باب    ، تط   الآيت التي ح ت توبحهم   حتى لا   ؛ الاعحدال في اعح اد عصمحهم 

كما فعل اليهود الذي  ثبت عطهم ح دهم عيى   ، فلا يف ط فيما ثبت لهم  ساء بهم، تّ  الا 
الغيو في شخص  الأنبياء   صفهم بما لا يجوز في ح هم  الطصارى م   فعل  ، ب  كما 

 1. المسيح حتى  قعوا في تأليهه  رفعه ع  عامة البش  
 ، الحوبة  الاسحغفارثم إن في اعح اد توبحهم ما ييزم مطه تمام الحأسل بهم بمواف ة حالهم في  

طت م  تفاصيل بخبارهم في هذا لي ونوا بسوة، ففل بدعية الاسحغفار بي    ال  يم   آيت ال  آن 
المصطفى   الص ي ي عطه:  ع   اغف  لي خطيئتي  جهيل  إس افي في »،  في  اليهم 

 معنى البش ية مع خالص الطاعة  الحوبة  الإنابة.فهذا يدل عيى   2، «بم   
ما فيه م  دلالة   -   م  د اعل ال بول  المحبة  -   م ام الطاعة مع البش يةاسحشعار   في  

 : قالوا  ، «ل  يدخل بحد مط م الجطة بعميه» قال:    حوا ع، "ف د ثبت بن الطب  العيى  
ف ان   3، «دني الله ب حمة مطه  فضلإلا بن يحغم    ، لا بنا»  :قال   ؟"، لا بنت ي رسول الله"

ال بر المذموم   عارض هو ي  ،إذ الحوا ع خيق عظيم  ؛مما مدح به، ب   هذا م  بعظم ممادحه

 
 . 150، ص15، ومجموع الفتاوى اب  تيمية، ي طظ : 1
 .  411ص، 2و ،منهاج السنةي طظ : اب  تيمية، ،   1069 الحديث باب الحه د بالييل، رقم ،البخاريصحيح  2
 .5349الحديث باب نهل تمني الم يض الموت، رقم  ،البخاري صحيح 3
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 .الذ  نهل عطه بشد الطهل
الأنبياء؛ لا ي ون إلا مع  قوع شل يسي م    الذ  هو حق  المدح   ص   هذا 

لأنه قد عيم    رة بن سيئاتهم ليست كسيئات غيهم؛ فالمسيمون مجمعون عيى   ؛البش ية
 ذلك في مثل قصة الص اب الجييل عبد الله اب  بم م حوم حي   1،طزيههم م  ال بائ ت

حيى، قال  ي  لانشغاله بدعوة  جهاء ق يش، فطزل عحابه في ذلك ق آناً الطب  عبو في  جهه  
قيل في    لى،  الأ       هذا عطد العيماء بنه ت ك   قد ع    2، [1]عبو:    ع ب و    تن و لى  تعالى:  
 . " ار سيئات الم  بيبحسطات الأ"معطاه:  
هذا الم ام ع  ال سل  الأنبياء   ع ل إلا مع الإقلاع ع  الذنب،  نفل  الحوبة لا ت    
لما تحضمطه  ؛ ت ث  الحسطات  ، ت يل العث ات  ،م  شأنهم، فإن الحوبة ت فع الدرجات غض  

كمال ال ب تعالى اعح اد    بح  يق  م  معاني العبودية  الذل  الافح ار، ف مال العبد ي ون 
 3.  تعظيمه  اسحشعار مطحه  رحمحه  الحاجة إلى إحسانه  ،في قيبه

 ، الطسيان في هذه الأمور    ،مثل الظ  في الأمور الدنيوية  م    ال سالةيعارض   بما ما لا  
 : الطخلفي تأبي    ا؛ بل قد قال الطب   غيها؛ فهذا لم ين ع ص م مطه بحد  م  البش  مطي ً 

ي صًا  ، ت كوه،  «ما براه يغني شيئًا»  ، فلا تؤاخذ ني بالظ ّ    ،إنما ظططت  ظطًّا»:  قال  ،فصار ش 
ذ ب  عيى الله إنما »  كذلك في الص ي ي بنه قال:    4، « ل   إذا حد ثح م ع  الله في    بك 

 5. «فإذا ن سيت  فذكّ   ني  ، بنا بش   بنسى كما تن ط س ون 

 
 .  260، ص2ومنهاج السنة، ي طظ : اب  تيمية،  1
هن(، باب م  سورة  1395،  2: مطبعة الحيب، طال اه ة تح يق: بحمد شاك ، )السنن،    اليمذ ، محمد ب  عيسى،  2

، )ال يض: دار المعار ،  الترمذي  وضعيف  صحيحمحمد ناص  الدي ،    ، ه الألبانيص     ،  3651رقم الحديث    ،عبو
 . 217، ص24، وتفسير الطبريي طظ :    ،432، ص5هن(، و1419 ،1ط
 . 397، ص2، ومنهاج السنة اب  تيمية، ي طظ : 3
 . 139 الحديث ا، رقمباب  جوب امحثال ما قاله ش عً  ،مسلم صحيح 4
 سبق تخ يجه.   5
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عي السي   اتفق  بنه   لهذا  ال بائ  مطي ً   ى  م   ال سل معصومون  بما  سائ   ا، 
 ؛  ليو فيه ما يوجب عدم الوثوق  ، زها مع مطع الإق ار عييهاصغائ  الذنوب فهطاك م  جو  

 ؛ تبع بالحوبة  الاسحغفاربما ما كان ع  سهو  خطأ  ب    ،د العصيان لأن هذا إنما ييزم مع تعم  
 .1فإنه لا ي دح في ح ية اتباعه 

السلام    بما  عييهم  الأنبياء  تطزيه  عيى  فالأمة مجمعة  الفواحش  ب   الذنوب  كبائ  
م  السوء  كل المخيصي   سب انه حفظه  عطها كما سبق بيانه،  في سورة يوس  بي  

الطب    ، فإنهم يطزهون عطه   ، ما يل بالعدالة  د ال ذب  تعم    فلا يجوز بن يصدر م  
 لا تخفى    2، « لطب بن ت ون له خائطة الأعي ما يطبغل  »   : بل قد قال الطب    ؛ لبحة ا 

فثبت   ، لأن هذه الأحوال لا يم   مفارقحها ب صا  البش    ؛ دلالحه عيى بش ية ال سل 
 3. «  خي الخطائي الحوابون   ، كل اب  آدم خطاء » عطه بنه قال:  

الذنب ي مطزه  كما كانوا   ال بي م   الإق ار عيى يسي و فإنهم مطزه   ،  ع   ن ع  
 إنما ي ون   ،  حدى بهم لا ي  لئ فإن العصمة في ح هم توجب الحبيان في حال الخطأ    ، الخطأ 

،   يحس  الحأسل   ،  هو الحوبة  ال جوع، فح مل حالهم بها   ، الاقحداء بهم في حالهم الحالي 
 في حال الاجحهاد فإن الخطأ في حق رسول الله مم  ،  ل   لمحل العصمة لا يم   

لعدم    فيه   مع الاجحهاد قد يغف  له،  ل   لا يصح اتباعه   الإق ار عييه،  ما سواه فإنه 
 . 4ق ار العصمة المانعة م  الإ 

 

 : العصمة بمعنى الكلاءة.  2
ص خ  ف د    ،  هذا م صود العصمة الأ ل   ، ي اد بالعصمة هطا ال لاءة  الحفظ  الطص ة 

 
   . 230، ص 4و ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى،  ال ا ل عياض   ؛ 293، ص 10، و مجموع الفتاوى ي طظ : اب  تيمية،   1
 . 427ص ،2و ،منهاج السنةي طظ : اب  تيمية،    ،128، ص4، و4359 الحديث، رقم داود أبيسنن  2
  ،  ه الألباني ،  ص   123، ص 26و   ، حديث بنو    أحمد،   مسند ؛  39، ص 9، و 2423  الحديث رقم    ، الترمذي سنن    3

   . 407، ص 2و منهاج السنة،  ي طظ : اب  تيمية،      ، 499، ص 5، و 2499الحديث  ، رقم  صحيح وضعيف الترمذي 
 . 434، ص4، ومجموع الفتاوىي طظ : اب  تيمية،  4
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تعالى:   قوله  ال  آني في  ؛ لأنه مبني  [ 67المائدة:  ]   اس  الط       م    ك  م  ص  ع  ين     الله  بالاسحعمال 
ا م  الاجحهاد   إدراك بنها موهبة إلهية لا يمحيك لها بحد   ي ً   ، عيى بصل الاصطفاء بالطبوة 

 حيث تظه     ،  إنما تح  ق بالح مة في تعيق المشيئة بالشخص ادحبى لحي ل الوحل   ،  البذل 
ا عيى لغة  في ون الطب معصومً   1، في الأنبياء خصيصة العطاية ال بانية في حفظهم في بلاغهم 

ذك  الطاس     خص    ، مع كمال بدائه ال سالة يحعارض  ن الله عصمه م  كل ما    إ ب   ، ال  آن 
 ربما   ،  مجابهحهم الحق بالصد  الأذية  ، مطهم  الاعياض بالعصمة مطهم؛ لظهور بذاهم مع  قوع  

   ما ناله الطب    ، لسلام  هذا ما  قع لعامة الأنبياء  ال سل عييهم الصلاة  ا   ، بال يد  الحسد 
 في سيته م  ذلك الشلء ال ثي؛ إلا بن عظمة الحق تبد     ، ا م  بذى الطاس بعد البعثة كثيً 

 2. في انحفاء م حضى تيك الأذية حيث الحفظ  العطاية  كمال ال لاءة 
مما   ، فإن حديث ال  آن موجه لخاصة بحوال الطب  ؛ إن ثبحت العصمة لعموم الأنبياء

ه إليه شيخ الإسلام في عظيم عطاية الله تعالى ب  ن   هذا ما  ،معطاه لمحل الفضل بالخاتميةيزيد في  
 ه في عصمحه م  الخيق  ش  رهم حتى يحم له م اده م  البلاغ. بطبيّ  

 ،  م  بذية عموم الطاس حاصية   ،بحفظه  كلاءته م  الأعداء   عصمة الله تعالى نبيه  
 المحأمل في بحوال الطب قبل البعثة  بعدها يح  ق   ، فهل آية عيى نبوته  تأييد الله تعالى له

 3، ا  كلاءةا  تأييدً حيث المع زات المحطوعة الم ارنة لأحواله حفظً   ، له هذا الأصل العظيم
بذلك   ت   رد  ،طعت كذلك الشيا ي م  بذيحهفم    ،   بالأذى هذا المعنى يعم عامة م  ع  

طعت شيا ي الإنو  الج  م  ، ف د  بالاسحعاذة مطهم  في ال  آن ال  يم بم       ، يت عدةر ا
ا،  لا ي ذب ل مال عصمحه فلا ي حم شيئً   ،بن ي غيّ ا ما برسل به، ب  يمطعوه ع  تبييغه

 هذا في   ، "فهو يسيك الوحل م  بي يد  ال سول  م  خيفه  ،م  كيدهم   سوسحهم
 4معنى عصمحه م  الطاس". 

 
 .  315، ص7، ومنهاج السنةي طظ : اب  تيمية،  1
: جامعة الإمام  ال يض) ،تح يق: محمد رشاد سالم ،درء تعارض العقل والنقل  بحمد ب  عبد الحييم، ي طظ : اب  تيمية، 2

 .  203، ص7هن(، و1411، 2محمد ب  سعود الإسلامية، ط
 . 299، ص5، و الجواب الصحيح ي طظ : اب  تيمية،  3
 . 33صالنبوات،  اب  تيمية، 4
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 : العصمة قبل البعثة.  3
ضا  إلى بنواع العصمة الخاصة بالأنبياء عييهم الصلاة  السلام، فالص يح بن عصمة الأنبياء  ت  

 العز   ع     ،  الح طث   ،    عطه م  الحوحيد مما ع  ف   ، محصية بحالهم قبل الطبوة ك ال نبيطا 
م ارم الأخلاق    حسان  عموم  كث ة ج ين المع     الإ  ،  غشيان المط  ات   ، عبادة الأصطام 

 السلام  الأنبياء الساب ي.   ما عيسى عييه   موسى    ص  كذلك قص   ، عيى يديه 
 إن كان شيخ الإسلام ي ى   ،  الحديث هطا محعي ه م  العصمة الخيوص م  الذنب

ييتب عييه ح م بالاتباع ف  ،ا  ش عيًّ د ن إيجاب لها إيجاباً م    ل      ، ال ول بها كما ت دم
العصمة   ونوجب يفالمعحزلة    فالاعحدال مذهبه هطا بي مذهب الأشاع ة  المعحزلة،  ، الطاعة

فهل تعظم بفعال العباد  تطفل ت دي  الله   1،  ت ى بنها جزاء عيى عمل مح دم  ،قبل الطبوة
بن ي ون في فعيه ما يوجب اسح  اقه   م    بد  ا، فبهذا ت ى بن الطب لا تعالى لها مشيئة  خي ً 

لانحفاء حال الطبوة ال ائم عيى   ؛ال ول بوجوبها  تثبحها ونطفيشاع ة في الم ابل  الأ 2، لطبوةا
ا ما يوجبها اسح  اقً قدرة العبد  بن ي ون في  تي ل الوحل  تبييغه،  م جعهم في ذلك نفل  

 ، في ظهور الفعل ع  العبد   فالسببية مطحفية بصلاً   ، ح ي ةلا  ا  ه كسبً يلإ طسب  ن بفعاله ت  لأ
 3. تعييل بفعال ال ب تعالىيطفون    ض المشيئة؛ فالأشاع ة فهل ت جع إلى مح

، ف مال العصمة  صفًا م  د ن إيجابها بح م ش عل   إثبات شيخ الإسلام  ي ى    
الأنبياء الثابت لهم محل اصطفاء م  الله تعالى، فوصفهم بيز م الطاعة  مطاب ة الحق 

الطبوة  م ام  به  نالوا  بالح ييم  تعالى ح يم   4،  اصطفاؤهم  تعالى    ، فالله  لي ب   الح مة 
م  العدالة    ييزم معه ذ خحيار ال الا ثبت الح مة في أ ف ، صفة م  صفاته الذاتية الفعيية 

 
 .  74هن(، ص1404،  1ط ،دار المع فة :)بي تالملل والنحل،  ،، محمد ب  عبد ال  يم الشه سحاني  1
 . 573-301م(، ص1996، 3م حبة  هبة، ط :)ال اه ة شرح الأصول الخمسة،حمد، بعبد الجبار ب   ،ال ا ل  2
م(،  1971،  1اديو الأعيى ليشؤ ن الإسلامية، ط  :)ال اه ة   ،في علم الكلام  غاية المرام،  ب  محمد  الآمد ، عيل  3
 .  317، ص1و
 . 207(، ص، د.ت1م حبة ال شد، ط :، )ال يضالأصفهانية ،، بحمد ب  عبد الحييماب  تيمية 4
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"الأنبياء بفضل عيى معنى بن    ، لهم العصمة م  ال بائ    يثبت الاسح امة بما  الطب  ثبوت  
بل   ، لطب م  الف ار الخيق  هم بص اب الدرجات العيى في الآخ ة؛ فيمحطع بن ي ون ا 

 ؛ د ن غيو في معنى العصمة قبل الطبوة م    ل      1، لا ي ون م  عموم بص اب اليمي" 
فلا يجب ثبوت م حضاها م  العصمة ش عًا بالوحل المعصوم،  لأن الطبوة لم تثبت  قحها  

لأن العصمة     ، ا  ما ييزم ع  ذلك م   جوب الاتباع؛  إن ثبت  قوعها  صفً  ا، ح مً 
في  قبيها لا يجب  توبحه م   بعد  الحائب بكمل  الذنب بصلا لأن حال  مطع   لأن    ، ها 

   2الأنبياء لا ي   ن عيى ذنب،  لأنهم معصومون م  ال بائ . 
 

 مخالفات في العصمة والرد عليها  

ن إلا بعض و  هل مما اتفق عييه المسيم  ، الأنبياء م  قبيه ثابحة    العصمة في حق الطب 
فيما كان  ص  العصمة م  بهم ما   ،الشيعية ال افضة  البا طية  دجد عط    هذا ما    ،الف ق

يسحطد إليه في الحسييم؛ صار إلحاق ح مها بالأئمة  المشايخ معحمد المذهب الشيعل في 
 م  حتى اسح   محأخ  هم عيى عد الإيمان بهم    ،ح ية محابعة هؤلاء في البلاغ  الحش يع 

لا معصوم "   :  الشيعة ي ولون   "، لا الطب  إلا معصوم  ي ولون: "طة  أهل السف  ، بركان الإيمان 
 ، فوقع الاتفاق عيى انحفاء العصمة المخحصة بالطب بعطفهم هذا  "،  الإمام    غي الطب 

 3. حيث المسا اة الظاه ة بي م ام الطبوة  م ام الإمامة
م      ال غم  مطاحل  عيى  في  الأئمة  بعصمة  ال ول  في  هؤلاء  العيم  البلاغ اتفاق 
فمطهم م  زعم بن ال سول   ،لمصطفى  ا  درجات م ارنحهم بعصمةاخحيفوا في    ، الحش يع 

 في الخطأ، بعض الطصوص التي دلت عيى  قوعه بحياناً   لى إ ا  يجوز عييه العصيان اسحطادً 
 

 . 418، ص2، ومنهاج السنةاب  تيمية،  1
 . 397، ص2، والمصدر السابق 2
،  الطوسل  ؛191، ص25هن(، و1429،  1 ت: مؤسسة الأعيمل، طي )ببحار الأنوار،  ي طظ : محمد باق  اديسل،    3

 .  3، ص4، د.ت(، و1دار الهداية، ط :)بي تالغيبة، ، محمد ب  الحس 
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 عمدتهم في هذا ،  ل   الأئمة لا يجوز ذلك عييهم  كما حدث في بخذ الفداء يوم بدر،  
عيى الذنب ممحطع في حق ال سول لمحل الوحل الذ  يحصل به الحطبيه، بما الأئمة   بن الإق ار

ا إيهم عطد الخطأ، ف انت العصمة لازمة ذ اتهم حتى يصح فلا يطزل عييهم الوحل مطبهً 
بهم الحش يع الذ  تف  ه الحاجة الدائمة إلى إمام ي وم م ام ال سول في الح م عيى الجزئيات 

محأ ،  المح ددة الاعح ادفخ  هم  بما  ببواب  م   في كثي  المعحزلة  مذهب  ب جبوا     ، الحزموا 
 بلح وا به الأئمة،  دليوا لذلك   ،العصمة في حق ال سول م  سائ  الذنوب حتى الصغائ 

 1.  هم معصومون م  الزلل"  ، ا ح ج الله"جميعً   بنهم
ف د  ،  بصولهممع اخحلا  في  2، هذا مما انف دت به الشيعة  بتباعها م  الإسماعييية

  خالفت بذلك   ، ادعت بن الطبوة تح  ق بالاكحساب  ،نفت الإسماعيية بصل الاصطفاء
نصوص ال حاب  السطة  إجماع الأمة  ص يح المع ول   مهالفحمع مخ  ،ف ق المسيمي جمعاء

بن  قوع الأنبياء عييهم السلام  الأئمة   -شيخ الإسلام    ي ىكما    - ن حة بم هم  ،   المط ول
، ةبا يكيحاهما    ان الم دمح  د ن ص،  الواجب تطزيههم عطه،  د ن تعم  م    لو    ،الذنبفي  

الصالحي،  بحوال  م   معيوم  الط ص،  هذا  لا  ال مال  عطها  ييزم  الطصوح  الحوبة  فإن 
 لم يحل د ن بيوغهم   ،فالساب ون م  هذه الأمة تاب كثي مطهم  دخل الإسلام بعد كف 

فإن   ، هذا ما ي يد ن الف ار مطه    3، ل الطهاية لا بط ص البدايةفالعبرة ب ما  ،بسمى الدرجات 
ف د في هذا الم ام الطع  في إمامة الصديق  الفار ق،    الشيعة الإمامية  م  بظه  بهدا  

العصيان  يلإ  وانسب ال ف ؛هما   لا بعصى م    ،ب بية كاف   إن كل عاص  " ي ولون:    بل 

 
هن(،  0140،  3تح يق: هيموت ريي، )بي ت: دار إحياء الياث، طمقالات الإسلاميين،    الأشع  ، عيل ب  إسماعيل،  1
تيمية،  ي طظ :    ،48، ص1و السنة،  اب   يع وب،؛  394، ص2و  منهاج  ب   ) ه ان: دار    الكافي،  ال ييني، محمد 

 . 149، ص1و ،هن(1388 ،3ال حب الإسلامية، ط
،  1: دار المعار ، طال اه ة، تح يق: سييمان دنيا، ) الإشارات والتنبيهات  ، الحسي ب  عبد الله،ي طظ : اب  سيطا  2

 . 368، ص2هن(، و1983
   .430، ص2ومنهاج السنة،  اب  تيمية، ي طظ : 3
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يم ما كانا عييه قبل الإسلام م   قد ع    1، " م  ساعدهم عيى بم هم،  الخيفاء المذكوري 
ة ط  تي  س  ط  عيي م بس  »  :   الله تعالى عييهم بالإيمان، قال   محابعة دي  قومهم حتى امتن  

 2. «الخيفاء ال اشدي  المهديي م  بعد  
 دعوى العصمة في الإمامة م  بخط  ما يوجه لسيب معنى العصمة الثابحة ليمصطفى 

فإن العصمة م  بجل خصائص الوحل التي تحفظ   ،، ف  ي حها دعوى مضاهاة الطبوة
د ن غيه،  ت ضل تصدي ه  اتباعه في كل ما يأتي به ع يدة  ش يعة، م   حق الحش يع ليطب  

ق ول وا ا جاء به الأنبياء عييهم الصلاة  السلام، قال تعالى:   م  هطا بتى الأم  بالإيمان بم
ط ا   م ا ب ن ز ل  إ لى  إ بن   اه يم    إ سم  اع يل    إ س   اق    ين ع   وب    الأ  س   للّ     م ا ب ن ز ل  إ ل ين  الب  ة:  ]  ب اط  آم ط ا با 

ي د له عطد   فالعصمة ت حضل الطاعة المطي ة التي لم تثبت لأحد سوى ال سول،    3، [136
للّ   تعالى:  قوله  الحطازع   ح م  تن ؤ م ط ون  با  ء  فن   د  ه  إ لى  اللّ     ال  س ول  إ ن  ك طن  ف إ ن  تن ط از ع ح م  في  ش ل 

خ      .[59الطساء:  ]    ال ين و م  الآ 
لذا اتفق   ؛ضفل عييهم ما ليو لهمت  ؛ن في كل ما يأتون به دعوى بن الأئمة معصومو 

المؤمطون عيى بن كل م  سوى ال سول يؤخذ م  قوله  ي د،  م  خال  في هذا ف د ادعى 
 ؛ ا لي سول فيما اخحص به م  ح وق، كما دلت عيى ذلك مصادر الحي ل المعصومةمشاركً 

 ال حاب  السطة.
يوجب اسح  اق الثواب لم  ب اعه،   ؛الطاعة المطي ة ليعصمةثم إن انف اد ال سول بحق  

  م   ي ط ع  اللّ     ال  س ول  ف أ  ل ئ ك  م ع  ال ذ ي   ب نن ع م  اللّ   ع ي ي ه م  العذاب لم  عصاه، قال تعالى:  
اء    الص الح  ي    ح س      دّ ي  ي    الش ه د  ييزم م  ،   [69  الطساء:]  ب  ل ئ ك  ر ف يً امّ    الط ب يّ ي    الصّ 

الطبوة باب  فحح  هذا  المصطفى:     رد    ،بصيهم  فيه  قال  الذ   الص يح  نب  » الحديث   لا 

 
 . 184، ص1، والعواصم والقواصماب  الوزي ،  ؛275ص الغيبة،الطوسل،  ؛348، صالكافي ي طظ : ال ييني، 1
 . 2735  الحديث، رقم  الأحاديث  سلسلة ه الألباني،   ص     ،3991  الحديث  باب في لز م السطة، رقم  ،داود  أبيسنن    2
 .188، ص6و ،منهاج السنة اب  تيمية، 3
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 لا يفى ما في هذا م  ج د خصائص ،   كان هؤلاء الأئمة كأنبياء بني إس ائيل  1، «بعد 
بن الثابت م  عيى ال غم م     2، الطبوة المحمدية التي خحمت بها الطبوات إلى قيام الساعة

بحوال هؤلاء الأئمة ي ضل ب د دعوى الشيعة في عصمحهم حيث  قع مطهم الخطأ  ارت اب 
لا يم   ال ول بعصمحهم  ل    شلء م  الخطاي التي لا ت دح في م انحهم  عيو قدرهم، 

المصطفى المحابعة  حس   ،3  ك ال  تمام  ال مال  م   إليه  يصيوا  بن  ما يم       غاية 
إنما  رثوا   ، اا  لا ديطارً إن الأنبياء لم يورثوا درهمً   ، العيماء  رثة الأنبياء»  : الحي ل، قال  

 4.«فم  بخذه ف د بخذ بحظ  اف   ،العيم
د الماسة لحش يعهم عطد تجد    حيث الحاجة    ؛ ثم إن دعواهم في  جوب العصمة للأئمة

 ، لا بساس لها، فإن الش ع قد اكحمل ببلاغه  م د دة    ؛الأح ام الجزئية المحعي ة بالم يفي
فلا حاجة بعده لش ع جديد،  كل ما يسح د م  الأح ام الجزئية ي جع في ح مها لما 

 5، يم م  الأح ام ال يية التي ثبحت ببلاغهع  
ت   كذلك   الذنوب  العصمة م   الحزموا  دعوى  الذي   المحأخ ي   الشيعة  طاقض معح د 

لأن بفعال العباد الاخحيارية التي هل مطاط الح يي  م    ؛در مذهب المعحزلة في بصول ال 
ب  الع و خارجة ع  الح دي  المحعيق بخيق بفعال العباد، فهل   ، ت ك المطاهل  ،فعل الم ا ل

 6عطدهم غي م ادة لي ب تعالى. 
 

 . 3455 الحديثباب ما ذك  ع  بني إس ائيل، رقم  ،البخاريصحيح  1
تيمية،    2 اب   الفتاوىي طظ :  الرسائل؛  123، ص35، ومجموع  )ال اه ة: م حبة  جامع  ، تح يق: محمد رشاد سالم، 

 . 273، ص1و  م(،1998، 1ط الخانجل،
 . 196، 6، ومنهاج السنة تيمية،ي طظ : اب   3
صحيح   محمد ناص  الدي ،   ه الألباني،ص       ،3157  الحديثباب الحث عيى  يب العيم، رقم    ،داود  أبيسنن    4

اب   ي طظ :  ،   141، ص8، و3641  الحديث  هن(، رقم 1419،  1، )ال يض: م حبة المعار ، طوضعيف سنن أبي داود
 . 123، ص35و ،مجموع الفتاوىتيمية، 

 .  451، ص6ومنهاج السنة، ي طظ : اب  تيمية،  5
 . 84، ص7و المصدر السابق،ي طظ :  6



 م 2220  يوليو /  ه1443  ، ذو الحجةوالخمسون ثاني ال . العدد السادس والعشرونالتجديد ـــ المجلد   94

 

 ا  عملاً عيى موارد الش ع عيمً المطيق   ال د عييهم ي ون بما سبق م  اسح الة الثبات  
لما ييزم ع  ذلك   ؛خلا الأنبياء  ال سل عييهم الصلاة  السلام ، مافي حق بحد م  العباد

 انبنى عييها كمال  ، م  خ  و عيى مصادر الحي ل المعصومة التي عيمت ببلاغ المصطفى
 الحسييم، ف د  مطت لطا الهداية بها  حدها د ن غيها م  هوات  الإمامة. 

الص ابة في إق ارهم بالح صي  خيوهم ع  هذه العصمة  بزيد في هذا ما بث  ع  كبار  
الصديق   ب    ببو  ي ول  الح م:    الموهومة،  توليه  ما ب عت الله »في خطبة  ب يعوني 

 1. « رسوله، فإذا عصيت الله  رسوله؛ فلا  اعة لي عيي م
الوحل بحالة نفسية تشبه ما يحدث     ا فس    م لأنه   ؛ في هذا الم ام   وا بما الفلاسفة ف د  ي 

، ربما يشاركه فيها غيه م  ذ    به الطب م  قدرة فائ ة عيى الخيال يمحاز ليطائم حال نومه لما 
 لا يفى ما في هذا م  قدح في ح ي ة العصمة التي   2ال درات ب  يسب ه فيها كالفييسو ، 

بما ي د عييه م  الله تعالى،    غي الأنبياء   مثيلاً م  الحي ل بما لا يدع ليطب  الحفظ في  توجب كمال  
يًا ب      تعالى عيى بنه كلامه، قال:   يه ل إ فالوحل مطسوب  يّ م ه  اللّ   إ لا    ح    م ا ك ان  ل ب ش    ب ن  ي   

ل  بإ  ذ ن ه  م ا ي ش اء  إ ن ه  ع ي ل  ح   يم   ل  ر س ولًا فن ي وح   بهذا  ،  [ 51  الشورى: ]   م      ر اء  ح   اب  ب    ين   س 
بما الأداء ف ان قدحهم فيه نحي ة  ،  ت ون قد  عطت في العصمة الواجبة لهم حال الحي ل 

 3. يمصي ة العامة ل ححمية لما ت دم؛ حيث جوز ا ال ذب في حق الأنبياء،  ادعوا بن هذا  
ه إيالطب حي ادعت مشاركة الشيخ  بعصمة    بصل الإيمانالصوفية    خالفت غلاة  قد  

  ن أطها، كما فعيت الفلاسفة حي رفعت م  ش م  بدلاً    الولاية  ه الحفظ يلإ، فطسبت
 لطب. ا  ادعت مشاركحهحتى   فييسو ال

 
  ، كحاب العيم   هن(، 1403،  2ط   ، تح يق: حبيب الأعظمل، )بي ت: الم حب الإسلامل، المصنف   الصطعاني، عبد ال زاق ب  همام،   1

 .  227ص   ، 2، و مجموع الفتاوى ي طظ : اب  تيمية،  ،   336، ص 11و   ، 20702  باب لا  اعة في معصية، رقم الحديث 
 . 8م(، ص1950، 2ط ،مطبعة ح از )ال اه ة:  آراء أهل المدينة الفاضلة،محمد، محمد ب   ي طظ : الفاراب، 2
، 1ط  ،دار الف   الع ب  :، تح يق: سييمان دنيا، )ال اه ة الرسالة الأضحويةي طظ : اب  سيطا، الحسي ب  عبد الله،    3

   .415، ص2ومنهاج السنة، اب  تيمية،  ؛44م(، ص1949
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الصوفية مصطيح حادث بريد به ما براد  بعض  عطد  بدلًا م  مسمى العصمة  الحفظ    
،  لش فه  فضيه يمحطع عيى بصيهم  قوع الولي في الذنوب  ف ا،  ال  افض  الإسماعييية بالعصمة تمامً 

في عدد م  الموا ع،  ادعى بنه مو ع لبطة الذهب    بل ص ح اب  ع ب تفضيل الولي عيى الطب 
التي شاهدها الطب،  لم يبر بها،  بن ليطب مو ع لبطة الفضة التي بخبر بها الطب،  بن بها ي حمل  

 ع الطب مشارك الطب في لبطة الفضة،  م  حيث عيمه البا    فهو م  حيث اتباعه ش  1البطاء، 
خالصًا له م  د ن  اسطة نب، فهو اليبطة الذهبية ي ول مص حا بمشاركحه م ام العصمة في الطبوة،  

 2. " "فإنه بخذ م  المعدن الذ  يأخذ مطه الميك الذ  يوحى به إلى ال سول 
: " كثي م  الغلاة في المشايخ يعح د ي ول  ، ا قد نفى اب  تيمية هذه الدعوى تمامً 

بحدهم في شيخه نحو ذلك،  ي ولون: الشيخ محفوظ،  يأم  ن باتباع الشيخ في كل ما 
يفعل، لا يال  في شلء بصلاً،  هذا م  جطو غيو ال افضة  الطصارى  الإسماعييية؛ 

 3.تدعل في بئمحها بنهم كانوا معصومي"
 

 خاتمة  

 : م  الطحائج توص ل إليها هذا الب ثفيما يأتي جمية 
معنى الو وح  البيان،   ابما يضفل عييه  ة مع المعاني اليغويتحفق  العصمة في الاصطلاح  .  1

 بالض  رة.   ايم معطاهفي الخطاب ع   تفإذا  رد
المعنى الاصطلاحل ليعصمة يعيم م  خطاب الشارع في الآيت ال  آنية  الأحاديث   .2

 ها. ءالحزام الطاعة  الحثبيت عييها  الحفظ الملازم بدا  في الطبوية،  هو يد ر  
 

  ، باب الاقحداء بسط  رسول الله  ،البخاريصحيح    ، بنه  احد مطهم  ،بي بنه خاتم الأنبياءحديث بخبر به بالطب لي    1
  .673 الحديثرقم 

 ،، د.ت(1دار ال حاب الع ب، طبي ت:  )   تح يق: ببو العلا عفيفل،  فصوص الحكم،اب  ع ب، محمد ب  عيل،    2
دار ال حب   :بي ت)  ،تفسير ابن عربي  ؛3، ص2و  (،، د.ت1ط  ،دار صادر  :)بي تالفتوحات المكية،    ؛63ص

 .  172، ص4، ومجموع الفتاوى اب  تيمية، :في ح اية بقواله ي طظ    ،2، ص8م(، و1900، 1ط العيمية،
 . 189، 6، و، منهاج السنةاب  تيمية 3
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ا لثبوت  لازمً   ،عييها  لذا كانت دليلاً   ؛ح ي ة العصمة لا يم   بن تطفك ع  معنى الطبوة  .3
 هو م ام بثنى الله تعالى به   ،ا الحزامً   إلى تح يق معنى الحصديق بها بصلاً    سبيلاً   ،بصيها

 اصة. بخعيى الطب 
يمطع الغيو فيها ب  الحف يط في     ،تح يق معنى العصمة بما يحفق مع بدلة ال حاب  السطة  .4

 لوازمها. 
 هل م  ح ائق الدي  الأصولية التي ييتب عييها بح ية   ،بهمية العصمة  م انحها ثابحة  .5

 الحش يع  سلامة الاتباع.
 هذا محل   ، هإيالعصمة لازمة حال الطب عيى الح  يق في تي يه ليوحل  تبييغه    مجالات  .6

 إجماع بي عيماء الأمة الإسلامية.  
كل الخلافات التي ظه ت بي الف ق في معنى العصمة  ما ت حضيه م  ح ائق نبوية .  7

لى المطهج  بيان الحق بال د إ   ، يم   تح ي  محل الطزاع فيها  ؛ خاصة م يدة بزم  ب  مطي ة
 السيفل الذ  يعحمد الفهم مباش ة م  ال حاب  السطة المطه ة. 

بدى إلى ا ط اب كبي   ؛الضلال الذ   قعت فيه الشيعة في مفهوم العصمة  مجالاتها8. 
الحش يع عطدها العصمة بحوال   ،في بصول  تعيق  ثبوت  الحف يط في   به يظه  خط  

 . الطبوة
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